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7989 ‐ تزوج امرأة بدون ول

السؤال

أعيش ف بلد أجنب وتزوجت فتاة نصرانية أجنبية عن هذا البلد أيضاً وليس لنا أي أقارب فتقدمت لها فقبلتن ثم تلونا صيغة

الإيجاب والقبول ونسيت المهر ثم دفعت لها مبلغاً وليس لها وص فه بالغة ومستقلة ولم ين هناك شهود

هل هذا زواج صحيح . فقد تزوجنا بغض النظر عن تقاليد المجتمع فقد كان هدفنا اله ورضاه . ولخشية أن لا يون زواجنا

صحيحاً فقد طلق بعضنا بعضاً فهل هذا صحيح . هل يجب أن أجري عقد الزواج مرة ثانية أمام شهود وأي ول لها ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها براً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافع ومالك وأحمد

مستدلين بأدلة منها :

قوله تعال : فلا تعضلوهن أن ينحن أزواجهن .

وقوله تعال : ولا تُنحوا المشركين حت يؤمنوا .

وقوله تعال : وأنحوا الأيام منم .

ووجه الدلالة من الآيات واضح ف اشتراط الول ف الناح حيث خاطبه اله تعال بعقد ناح موليته ، ولو كان الأمر لها دونه

لما احتيج لخطابه .

. " اح إلا بولهذه الآيات قوله : " باب من قال " لا ن ب عله أنه بوومن فقه الإمام البخاري رحمه ال

. " اح إلا بوله عليه وسلم : " لا نال صل قال : قال النب موس وعن أب

رواه الترمذي ( 1101 ) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألبان رحمه اله ف " صحيح الترمذي " ( 1 / 318 ) .

وعن عائشة رض اله عنها قالت : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : " أيما امرأة نحت بغير إذن وليها فناحها باطل
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فناحها باطل ، فناحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ول من لا ول له .

رواه الترمذي ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .

وصححه الألبان ف إرواء الغليل ( 1840 ) .

(اشتجروا ) : أي تنازعوا

. الجد مثلا الذي يليه فتنتقل من الأب إل انتقلت الولاية إل ثانياً : فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرع

ثالثاً : فإن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرع فإن السلطان يون وليها للحديث السابق ( … فإن اشتجروا فالسلطان ول من

لا ول له ) .

رابعاً : فإن عدم الول والسلطان زوجها رجل له سلطان ف مانها ، كبير القرية ، أو حاكم الولاية ما أشبه ذلك ، فإن لم

يوجد فإنها توكل رجلا مسلماً أميناً يزوجها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

وإذا تعذر من له ولاية الناح انتقلت الولاية إل أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية ف غير الناح كرئيس القرية وأمير القافلة

ونحوه . الإختيارات ( ص : 350 ) .

( 362 / 9 ) أنه يزوجها رجل عدل بإذنها . المغن ولا سلطان فعن أحمد ما يدل عل وقال ابن قدامة : فإن لم يوجد للمرأة ول

.

وقال الشيخ عمر الأشقر:

إذا زال سلطان المسلمين أو كانت المرأة ف موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ول لها مطلقا كالمسلمين ف أمريا

وغيرها فإن كان يوجد ف تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم عل رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجها ، وكذلك إن

وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرع شؤونهم . " الواضح ف شرح قانون الأحوال الشخصية الأردن " ( ص 70 ) .

ويجب أن يشهد عل عقد الناح رجلان مسلمان بالغان عاقلان . انظر سؤال رقم ( 2127 )

ولذا فإن زواجما الأول باطل فعليك أن تعيد العقد ولابد من وجود ول للمرأة كما سبق وشاهدين .  

واله أعلم
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